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"التضليل والارسال، موقف الأعداء ورسالة الرب"
تضليل رؤساء اليهود وترائي يسوع لتلاميذه في الجليل 
11وبينَما هُما ذاهِبتان جاءَ بَعضُ رِجالِ الحَرَسِ إِلى المدينة، وأَخبَروا عُظَماءَ الكَهَنَةِ بِكُلِّ ما حَدَث. 12فَاجتَمعوا هم والشُّيوخ، وبعدَما تَشاوَروا أَعطَوا الجُنودَ مالاً كَثيراً، 13وقالوا لَهم: ((قولوا إِنَّ تَلاميذَه جاؤوا لَيلاً فسَرقوه ونَحنُ نائمون. 14وإِذا بَلَغَ الخَبَرُ إِلى الحاكِم، أَرضَيناه ودَفَعْنا الأَذى عنكُم )). 15فَأَخذوا المالَ وفعَلوا كما لَقَّنوهم، فَانَتَشَرَت هذِه الرِّوايَةُ بينَ اليهودِ إِلى اليَوم. وأَمَّا التَّلاميذُ الأَحَدَ عَشَر، فذَهبوا إِلى الجَليل، إِلى الجَبَلِ الَّذي أَمَرَهم يسوعُ أَن يَذهَبوا إِليه. 17فلَمَّا رَأَوهُ سَجَدوا له، ولكِنَّ بَعضَهُمُ ارْتابوا. 18فَدَنا يسوعُ وكَلَّمَهم قال: ((إِنِّي أُوليتُ كُلَّ سُلطانٍ في السَّماءِ والأَرض. 19فاذهَبوا وتَلمِذوا جَميعَ الأُمَم، وعَمِّدوهم بِاسْمِ الآبِ والابْنِ والرُّوحَ القُدُس، 20وعَلِّموهم أَن يَحفَظوا كُلَّ ما أَوصَيتُكُم به، وهاءنذا معَكم طَوالَ الأَيَّامِ إِلى نِهايةِ العالَم )).
ما كدنا نصل إلى فرصة القيامة والدهشة حتى عادت يد الشر للعمل ومقدرتها تبنيها على تزوير الحقائق وللمرة الثانية تدفع المال لكي تلعب بضمائر الناس. بالأول خيانة يهوذا، والآن تحوير ضمائر الحرس وحمايتهم في المحاكم. لقد انتصر يسوع وقام ولا زال الشر يعمل على مقاومة قيامته.
يسوع دعا تلاميذه ليلاقوه في الجليل، ذهب التلاميذ ينقصهم واحد، وليس الباقين كلهم مؤمنون بالقائم، بعضهم لا يزال عنده شكوك. وبالرغم من هذه الحالة يسوع يتمسّك بمشروعه ومخططاته مع الآب ويرسل التلاميذ ويرسل التلاميذ ليتابعوا عمله على الأرض.
نلاحظ أن الصراع لا زال قائماً بين يسوع والشيطان:
· لماذا اليهود يعودون للتضليل؟ لأن حقيقة الرب بدأت تأخذ مجراها . ولأن ماقاله يسوع قبل موته صار يتحقق بعد موته. كيف يمكن أن يخرق المرء قوة الحقائق؟ هنا يلعب دوراً مهماً فعل التضليل وفعل تخريب الضمائر وذلك عن طريق الاقتناء متى يفقد الانسان المعنى. هذا ما لعبه الشر في قلب الحرس لمس نفسيتهم، وهدأ خوفهم بالسلطان الأرضي الذي يعمل على تغيير معاني الأمور .
· التضليل واللعب على الضمير ميزتان من عصرنا، نسميهما سياسة وللاسف العبارة ليست بهذا المعنى. السياسة بالأصل هي "خدمة الناس لكرامتهم، استخدام الخيور العامة لكسب حياة عزيزة". واستخدام قوة العالم الموجودة للقيام بهما لا يتأخر أحد عن استخدام السلطة، المال ، العنف.
· التضليل في حياتنا هو عداوة لله وبحث على تنصيب الذات مكان الله فنعيش:
الهجوم على جوهر دعوتنا، فقدان هذا البعد الروحي في علاقتنا بالله  وصرنا نتعاطى من خلال السلطة والعنف والمال، والسؤال أين هذا البعد العميق في العلاقة مع الله حيث هو يضع ما عنده ويأخذ ما عندنا.
ضياع الإلفة والانسجام لأن الفرد يفتش عن ذاته على حساب جميع المعطيات الأخرى. مبدأ الخيانة واضح ، بدل مبدأ الشهادة. هل أنا هنا لأسيطر؟ لاكون صاحب القدرة؟ أما أنا سلّمت ذاتي لأكون بالخدمة؟
1. يسوع يتابع عمله بكل بساطة: 
· يلتقي بالتلاميذ في منطقة غريبة جامعة.
· يعطيهم سلطاناً غير سلطان البشر: لا مال، لا عنف، لا سياسة
· أعطاهم ما عنده هو:
· قدرة السير: أي همّة للذهاب نحو الهدف، التحرّك للبحث وللزرع.
· التلمذة: يعني العمل الفكري الذي تترجمه الكلمة التي يرسلونها ويهمسون بها في الآذان حتى ينقلوا الحقائق ولا يضللونها.
· المعمودية: وهي عمل رمزي للغسل الداخلي. يستخدمون ثروات الطبيعة لكي يعطوا للانسان معنى جديد لحياته. ولكن قوة الطبيعة هذه يحمّلونها روح الرب وعمل الله الخفي بثالوثه.
يسوع يفعّل قوى الانسان الداخلية: القدمان وهي للحماس، المعمودية وهي للايمان، التلمذة وهي للفكر.
وهو يرافق هذه كلها حتى الانقضاء. هذا المشروع هو نحن بالذات. نفتش ونسعى في حياتنا لكي نلاقي الأهم والأجد، ولكن السر يكمن هنا.
1. أين الحماس في حياتنا؟ هلى نسعى إلى الأمام أم ما زلنا متعلقين بالوراء. أين المستقبل في حسابنا وأين الماضي في تكبلنا؟
2. الايمان وهو القوة الخفية في الانسان، هل فعلاً يعطينا نظرتنا الصالحة للأمور أم فقدنا الإيمان بها. لماذا تغيّر قاموس تفكيرنا وعيشنا؟ هل حقاً هي الظروف الصعبة التي تؤثر أم هنالك مقابلها ضعف معيّن؟
3. الفكر هو الوعي على الحقائق نذكيه بالموضوعية والعودة إلى أصول الأمور وإلى نقطة الأساس. هل نريد ما نشعر به فقط أم نبحث عن الله؟
نعم العالم يحاول تضليلنا من خلال استخدامه الاعوج لداخليتنا. يسوع يستند علينا في متابعة رسالته الخلاصية. وهو يستخدم قوانا الداخلية من خلال تفعيلها كما هي برفقة الثالوث وقوة الروح بالأخص. فما هو خيارنا إذاً التضليل أم الارسال؟[image: image1.png]
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